
كيف عادت القاهرة للمشهد السوري عبر
اتفاق “الغوطة الشرقية”؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

ية بالتأرجــح مــا بين الحيــاد تــارة والــدعم اللــوجستي لطــرفي تميز دور القــاهرة منــذ بدايــة الأزمــة السور
ية إبان فترة الرئيس السابق محمد مرسي ونظام بشار الأسد في عهد الصراع تارة أخرى، المعارضة الثور
عبــد الفتــاح الســيسي، وهو مــا تســبب في إحــداث فجــوات مؤقتــة في العلاقــات مــع بعــض العواصــم

الخليجية على رأسها الرياض ما بين الحين والآخر.

وبعـد سـنوات مـن الغيـاب الميـداني عـن الملعـب السـوري هـا هـي مصر تعـود مـن بعيـد عـبر بوابـة اتفـاق
“الغوطة الشرقية” الموقع بين فصائل المعارضة ونظام الأسد، السبت الماضي، الثاني والعشرين من

يوليو الحالي، برعاية روسية وبحضور ممثلي طرفي الأزمة.

يًـا واختيـار القـاهرة محـل توقيـع هـذا الاتفـاق بعيـدًا عـن أسـتانة يضع العديـد عـودة الـدور المصري سور
من التساؤلات عن دوافع تلك العودة والقوى الداعمة لها، ودلالات ذلك على الحضور السعودي
في الأزمة من جانب ومستقبل العلاقات بين القاهرة والرياض من جانب آخر، ثم السؤال الأبرز: هل

يا؟ من الممكن أن تشارك مصر بقوات عسكرية لفرض رؤيتها وبنود الاتفاق المبرم داخل سور

ية وساطة مصر

بعــد مفاوضــات اســتمرت ثلاثــة أيــام بين ممثلــي فصائــل المعارضــة والنظــام الســوري في القــاهرة، تــم
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الاتفاق على إعلان هدنة في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي تعد أبرز معاقل المعارضة 
في دمشق، اعتبارًا من السبت  من يوليو الحالي، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية .

بيان الدفاع الروسية تطرق إلى “وقف فوري لإطلاق النار بين طرفي الأزمة، بعد رسم حدود منطقة
وقــف التصــعيد في الغوطــة الشرقيــة” كمــا حــدد مواقــع انتشــار قــوات الفصــل والرقابــة في الغوطــة
وصلاحياتها، هذا بالإضافة إلى تعهد موسكو بجدول زمني محدد لإخراج المليشيات الأجنبية كافة من

يا. سور

كمـا ركـز الاتفـاق علـى البُعـد الإنسـاني في المقـام الأول، حيـث أقـر الجانبـان تـوفير المنـاخ المناسـب لتسـيير
قوافل إغاثة إنسانية إلى الغوطة الشرقية، وإخراج الجرحى والمصابين لتلقي العلاج في المستشفيات

والمراكز الصحية في دمشق، مع التزام الطرفين بعدم خرق بنود هذا الاتفاق.

ية موافقتها على بنود هذا الاتفاق، وإن تمسكت أن تكون مرجعية الحل وقد أعلنت المعارضة السور
 يا مبني على القرارات الدولية لا سيما بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم الشامل في سور

. من ديسمبر  واتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في  والقرار رقم

إنجاز اتفاق الغوطة الشرقية هو نتاج لقاءات مكثفة وجولات عديدة بين موسكو والقاهرة لا سيما
يـــكي – الـــروسي – الأردني في التـــاسع مـــن الشهـــر الحـــالي لــــ”خفض بعـــد نجـــاح إعلان الاتفـــاق الأمر
يـا، ومـا حققـه مـن نجاحـات علـى أرض الميـدان بصـورة كـبيرة، ممـا شجـع التصـعيد” جنوب غـربي سور
جميع الأطراف على المضي قدمًا نحو عقد اتفاقات أخرى تشمل عددًا من المدن والمناطق الساخنة في

الداخل السوري.

يًا في هذا رأت موسكو أن مصر يجب أن تكون لاعبًا أساسيًا وشريكًا محور
الملف، بما يتماشى من رؤيتها في توزيع الأدوار وتفكيك الأزمة

تتماشى مع الموقف الروسي

الدور المصري في اتفاق الغوطة الشرقية يأتي في إطار الانسجام في المواقف بين القاهرة وموسكو، حيث
ية، حرص نظام عبد الفتاح السيسي منذ البداية على التماشي مع الموقف الروسي في الأزمة السور

وهو ما تكشف من خلال بعض الدلالات والشواهد.

هذا التماشي بين البلدين ينطلق في محاوره الأولى نحو دعم نظام بشار الأسد، والحيلولة دون نجاح
المعارضة الثورية في فرض هيمنتها على المعركة، وهو ما حرصت عليه القاهرة مرارًا وتكرارًا من خلال

التعاون المعلوماتي والاستخباراتي الذي تقدمه ولا تزال لنظام الأسد.

يارة اليوم الواحد ورغم حرص القاهرة على سرية هذا التعاون طيلة السنوات الأربعة الماضية فإن ز
كتـوبر الـتي قـام بهـا رئيـس مكتـب الأمـن الـوطني لنظـام بشـار الأسـد، اللـواء علـي مملـوك، للقـاهرة، أ
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المـاضي، ولقـائه اللـواء خالـد فـوزي نـائب رئيـس جهـاز الأمـن القـومي المصري، ومـدير المخـابرات العامـة،
ومجموعة من المسؤولين الأمنيين في مصر، نقلت هذا التعاون من إطار السرية إلى العلن.

يبًا من العام الماضي كان تصويت القاهرة لصالح المشروع الروسي المقدم بمجلس وفي نفس الشهر تقر
يـة ورفـض أي عقوبـات بشـأن نظـام الأسـد، وهـو مـا اعتـبره البعـض حينهـا الأمـن بشـأن الأزمـة السور
تطابقًا واضحًا في الرؤى بين البلدين في هذا الملف، خاصة قد سبقه بشهرين إعلان الرئيس المصري
يـة والـذي كشـف أنـه يسـتند إلى خمسـة مبـادئ هـي “احـترام وحـدة لمـوقفه رسـميًا مـن الأزمـة السور
ية وإرادة الشعب السوري، إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة، ن أسلحة الميليشيات الأراضي السور
يا، تفعيل مؤسسات الدولة”، وهو خطاب يشبه في مضمونه والجماعات المتطرفة وإعادة إعمار سور

بصورة كبيرة ما تتحدث به موسكو.

يا، مهد الطريق أمام روسيا لاختيار القاهرة للقيام بدور جديد في هذا التناغم في الرؤى حيال سور
تلك الأزمة بعيدًا عن الدور القديم الذي كان مقتصرًا على الدعم اللوجستي والإعلامي تارة أو الحياد
يًا في هذا الملف، تارة أخرى، ومن ثم رأت موسكو أن مصر يجب أن تكون لاعبًا أساسيًا وشريكًا محور

بما يتماشى من رؤيتها في توزيع الأدوار وتفكيك الأزمة، حسبما أشار البعض.

إقحـام مصر في اتفـاق الغوطـة الشرقيـة لتكـون راعيـة لـه رغـم غيابهـا طيلـة الفـترة الماضيـة، فضلاً عـن
تجاهـــل أســـتانة ومساراتها، يصـــب في مصـــلحة روســـيا بصـــورة كـــبيرة، لا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــدعم
يــا في ظــل الحــرب البــاردة المســتعرة هنــاك بينهــا وبين واشنطن، هكــذا يــرى الكــاتب توجهاتهــا في سور

يا. والمحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف، الدور المصري الجديد في سور

يـد مـن الأطـراف الدوليـة  سـيدروف في تصريحـات متلفزة لـه أوضـح أن موسـكو تسـعى إلى جـذب مز
يــا، وتوســيع هــذه الرقعــة قــدر الإمكــان، والإقليميــة لــدعم خطــوات عمليــة خفــض التــوتر في سور
فبالأمس كان الأردن ودوره المحوري في اتفاق الجنوب وما حققه من نجاحات حتى الآن، واليوم جاء

الدور على مصر للقيام بنفس المهمة في الغوطة الشرقية.

إنجاز اتفاق الغوطة الشرقية هو نتاج لقاءات مكثفة وجولات عديدة بين
موسكو والقاهرة لا سيما بعد نجاح إعلان الاتفاق الأمريكي – الروسي – الأردني

في التاسع من الشهر الحالي
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يارة علي مملوك للقاهرة كشفت التعاون الاستخباراتي بين نظام السيسي والأسد ز

القاهرة ترحب

في إطـار جهـود القـاهرة لإعـادة إحيـاء دورهـا الإقليمـي الـذي تراجـع بصـورة ملحوظـة خلال السـنوات
الماضيــة في ظــل الســير في ركــاب أبنــاء ســلمان وزايــد، رحــب النظــام المصري بهذه المهمــة الجديــدة الــتي
أوكلهـا إليـه النظـام الـروسي، فهـو بذلـك قـد يحقـق هـدفين مشـتركين في نفـس الـوقت، أو كمـا يقـول

المثل المصري (يضرب عصفورين بحجر).

الهــدف الأول كمــا تــم ذكره إحيــاء الــدور المصري الإقليمــي مجــددًا لتضــع القــاهرة نفســها تحــت دائــرة
الأضــواء بعــد خفــوت دام ســنوات طويلــة، أمــا الهــدف الثــاني يتمحــور في مغازلــة موســكو في محاولــة
لتلطيف الأجواء معها بعد التوتر الذي شاب العلاقات بينهما في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية في
سيناء، والذي أوقفت بسببه روسيا جميع رحلاتها لمصر، مما كان له أبلغ الأثر على السياحة المصرية

خاصة أن الروس كانوا يمثلون النسبة الأكبر من دخول السياحة في مصر.

يــا مــن جــانب، ومســاعي محاولــة روســيا توســيع دائــرة الــدعم الإقليمــي والــدولي لتحركاتهــا في سور
القـاهرة للبحـث عـن دور إقليمـي جديـد مـن جـانب آخـر، دفـع الجـانبين إلى إتمـام هـذا الاتفـاق بهـذه
الكيفيــة في وقــت قصــير، مــع الحــديث عــن احتماليــة تصــعيد دور مصر في الشــأن الســوري ليتجــاوز
كبر من ذلك كما سيتم ذكره لاحقًا، إلا أن السؤال الأبرز هنا: ماذا عن موقف الوساطة إلى ما هو أ

السعودية من هذا الاتفاق؟ وهل تضحي القاهرة بعلاقاتها بالرياض بهذه السهولة؟

أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق هو “جيش الإسلام” أبرز فصائل المعارضة في
الغوطة، والمعروف قربه من الرياض



فماذا عن السعودية؟

التقـارب المصري الـروسي في الملـف السـوري لا شـك أنـه يقلـق الجـانب السـعودي بصـورة كـبيرة، لتبـاين
وجهات النظر بين موسكو والرياض في إدارة هذا الملف ومخرجاته، وهو ما كان سبب توتر العلاقات

بين البلدين لفترات متفاوتة خلال السنوات الأخيرة.

يــا، وانحســار البعــض ذهــب في تأويــل مــا حــدث الســبت المــاضي أنــه تراجــع لــدور الســعودية في سور
تمددها لصالح الطرف المناهض لها، على رأسه نظام الأسد وموسكو وطهران، وأن القاهرة سحبت
البساط من تحت أقدام الرياض لتحل مكانها كلاعب أساسي في المشهد غير أنها تميل إلى الموقف

كبر. الروسي بصورة أ

يـن رأوا إلى أن مـا حـدث تـم بمباركـة وموافقـة سـعودية في المقـام الأول، إذ إن أحـد الأطـراف إلا أن آخر
الموقعــة علــى الاتفــاق وهــو “جيــش الإسلام” أبــرز فصائــل المعارضــة في الغوطــة، والمعــروف قربــه مــن
يــق، محمد يــاض، كــان طرفًــا أساســيًا في الاتفــاق، كمــا تــم إعلان بنــوده ودخــوله حيز التنفيــذ عــن طر الر

علوش، رئيس الهيئة السياسية لـ”جيش الإسلام” والمقيم في المملكة.

علــوش في تصريحــات لــه مــن قلــب الســعودية قــال “نعــم الاتفاقيــة تمــت والآن دخلــت حيز التنفيــذ،
وتـــؤدي إن شـــاء الله إلى فـــك الحصـــار عـــن الغوطـــة وإدخـــال المواد الإنسانيـــة والمحروقـــات كافـــة إلى
الغوطــة”، مضيفًا: “ســتكون هنــاك نقــاط للفصــل بيننــا وبين النظــام، وهــذا يعتــبر جــزءًا مــن الحــل
ــدفع للتســاؤل: مــا مصــلحة ــة”، مما ي ــدًا للحــل الســياسي وفــق القــرارات الدولي الســياسي أو تمهي

السعودية في ذلك؟

يا من محاولة روسيا توسيع دائرة الدعم الإقليمي والدولي لتحركاتها في سور
جانب، ومساعي القاهرة للبحث عن دور إقليمي جديد من جانب آخر، دفع

الجانبين إلى إتمام هذا الاتفاق
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رموز فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية

مناهضة النفوذ الإيراني التركي

يا يرى أن دور القاهرة الجديد في المشهد السوري تم فريق من المقربين من دوائر صنع القرار في سور
الدفع إليه من قبل أطراف خليجية على رأسها السعودية، في محاولة لما أطلق عليه “إعادة تدوير”
للنظــام المصري الحــالي لإعــادته إلى الملعــب الســوري في إطــار جهــود تقــويض ومناهضــة النفــوذ الــتركي

الإيراني.

ــار القلــق لــدى كــل مــن موســكو وواشنطــن ــا خلال الفــترة الأخــيرة أث ي تمــدد طهــران وأنقــرة في سور
والعواصــم الخليجيــة بصــفة عامــة، وهــو مــا دفعهــم إلى محاولــة التصــدي لهــذا الــدور عــبر عــدد مــن
الاستراتيجيــات في مقــدمتها إبــرام الاتفاقيــات الــتي مــن شأنهــا ســحب البســاط مــن تحــت أقــدامهما

خطوة تلو الأخرى.

يا مستغلة الرياض رأت – وفق هذا الفريق – أن من مصلحتها إحياء دور جديد للقاهرة داخل سور
علاقات النظام المصري الجيدة مع نظام الأسد من جانب وموسكو من جانب آخر، مما يؤهلها لأن
تحــل محــل طهــران وأنقــرة علــى المــدى البعيــد، وهــو مــا يصــب في النهايــة لصالــح الســعودية حــتى إن

تراجعت خطوة للوراء قليلاً.

ومن ثم التقت مصالح السعودية بعيدة المدى مع توجهات موسكو المرحلية ورغبات القاهرة القيادية
يا. في اتفاق الغوطة الشرقية الذي يأتي ضمن الاتفاق الأمريكي الروسي لإخراج إيران وتركيا من سور



علاوة على ذلك فلم يكن أمام المعارضة سوى الامتثال لهذا الاتفاق وبنوده، وإن كان يأتي في المجمل
يـة،  وبـات الخيـار الوحيـد لصالـح نظـام الأسـد، خاصـة في ظـل انعـدام أي حليـف جـدي للثـورة السور

الآن الانحناء أمام العاصفة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المعارضة.

دور القاهرة الجديد في المشهد السوري تم الدفع إليه من قبل أطراف خليجية
على رأسها السعودية

نظام الأسد يخرق الاتفاق

رغم إبرام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ السبت الماضي، فإن نظام الأسد خرق أبرز بنوده وهو وقف
إطلاق النار وذلك حين شن غارتين استهدفتا بلدة “عين ترما” مساء أمس الإثنين، مما تسبب في

سقوط عدد من الجرحى وأضرار مادية كبيرة بالممتلكات، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للبلدة.

كيـدًا لهـذا الخـرق، قـال خـضر أبـو سـمرا القيـادي في الجيـش السـوري الحـر بالبلـدة في تصريحـات لــ وتأ
“الأنـاضول”: “قوات النظـام كثّفـت غاراتهـا علـى مواقـع قـوات الحـر في خطـوط المواجهـة منـذ  أيـام،
والنظــام يســعى لفــرض ســيطرته علــى عين ترمــا وحــي جــوبر الــدمشقي”، مضيفًــا “قــوات المعارضــة
استطاعت صد الهجمات كافة التي تنفذها قوات النظام”، مؤكدًا أن “النظام لم يوقف هجماته ضدّ
الغوطة الشرقية منذ أن أعلن وقف إطلاق النار فيها من جانب واحد اعتبارًا من ظهر يوم السبت

الماضي”.

وفي إطــار هــذا الخــرق طــالبت العديــد مــن الأصــوات بــضرورة إرســال مراقــبين عســكريين مــن الــدول
الراعية لهذا الاتفاق على رأسها موسكو والقاهرة لمباشرة ضمان استمراره والتصدي لأي محاولات

يا في إطار هذا الاتفاق؟ لخرقه، مما يدعو للتساؤل: هل ترسل القاهرة قوات عسكرية لسور

https://www.alsouria.net/content/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82


مطالب بمشاركة مراقبين عسكريين مصريين لضمان تنفيذ الاتفاق

هناك من يحذر من توريط مصر في هذا المستنقع وال بالجيش المصري في
آتون معركة مجهولة المصير حتى الآن، وأن تكتفي القاهرة بالدور المعلوماتي

الاستخباراتي كما فعلت في السابق

يا؟ يًا في سور هل تتورط القاهرة عسكر

يــة علــى الوقــوف في منطقــة الوســط مــا بين الأطــراف القــاهرة الــتي حرصــت طيلــة فــترة الأزمــة السور
المتنازعــة وإن مــالت قليلاً حيــال النظــام الســوري تجــد نفســها الآن في قلــب المعركــة عــبر بوابــة الغوطــة
يــد مــن التــدخل ربمــا عــبر إرســال عنــاصر مــن قواتهــا الشرقيــة، إلا أن هــذا الــدور ربمــا يتطلــب منهــا المز

العسكرية لمواصلة هذا الدور الرقابي لضمان استمرار الاتفاق.

يا إرسـال أفـراد رأي يشـير إلى  أن علـى مصر طالمـا أرادت أن تحـيي دورهـا الإقليمـي مـن جديـد عـبر سور
مـن قواتهـا العسـكرية لمراقبـة التزام طـرفي الاتفـاق المـبرم في القـاهرة السـبت المـاضي ببنـوده كاملـة دون
خــرق، مثلهــا مثــل روســيا والولايــات المتحــدة وبقيــة الأطــراف الفاعلــة في الأزمــة، وهــو مــا طــالب بــه
كــثر مــن مــرة بــضرورة إرســال مراقــبين عســكريين يه أ القيــادي في جيــش الإسلام محمد علــوش، محــاور

مصريين إلى غوطة دمشق لضبط آلية الهدنة ومراقبة الاتفاق.

أنصـار هـذا الـرأي يـرون أن التعويـل السـعودي والـروسي علـى التـدخل العسـكري المصري كـبير للغايـة،
خاصة أنه سيعزز بصورة كبيرة المخطط الأمريكي الروسي الذي يتماشى مع أهواء الرياض وعواصم
الخليج فيما يتعلق بمناهضة النفوذ التركي الإيراني، لتصبح القاهرة بعدها لاعبًا أساسيًا في المشهد



الإقليمي برمته، مستعيدة دورها القديم الذي تخلت عنه لعقود طويلة مضت.

التقت مصالح السعودية بعيدة المدى مع توجهات موسكو المرحلية ورغبات
القاهرة القيادية في اتفاق الغوطة الشرقية الذي يأتي ضمن الاتفاق الأمريكي

يا الروسي لإخراج إيران وتركيا من سور

وفي المقابل هناك من يحذر من توريط مصر في هذا المستنقع وال بالجيش المصري في آتون معركة
مجهولة المصير حتى الآن، وأن تكتفي القاهرة بالدور المعلوماتي الاستخباراتي كما فعلت في السابق.

أنصار هذا الرأي يرون أن ما يواجهه الجيش المصري من أزمات داخلية إثر تزايد معدلات العمليات
المسلحة والإرهابية ضد عناصره في سيناء وغيرها، فضلاً عن انتشار الكثير من التنظيمات المحسوبة
يا على كيانات متطرفة داخل البلاد، مبرر كافٍ لأن يتجنب فتح صراعات جديدة ضده سواء في سور

أو اليمن أو غيرها.

ومع ذلك فقد جاء اتفاق الغوطة الشرقية ليفتح الباب أمام القاهرة لإحياء دورها الإقليمي مجددًا
ـــد، إلا أن ـــة وراء دور مصر الجدي ـــدوافع الحقيقي ـــاب، وبصرف النظـــر عـــن ال بعـــد ســـنوات مـــن الغي
استمرارية هذا الدور وتأثيره يتوقف على مدى ما يحققه هذا الاتفاق من نجاحات على أرض الميدان
من جانب، والقدرة المصرية على التماشي مع ما يفرضه من متطلبات واستحقاقات من جانب آخر.
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